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فقد سخر الله لسليمان ين الريح 
تجرى بأمْره حَيث يشاءً يتما سكير لد 
الْجَنَّ والإنس والطَيْرَ وسائر الُكائنات لكى 


ولع يُسِْسْليْمانُ كه التبصدرف فى 14 
استخدام هذه الْمُعجزات التى أعظاة الله | و | 
](تعالى) إِيأها ؛ بل تضرف بحكمة وعلم 
بماينقع النّاس > لأنه كان يعْلمْ عل الْيَقين 
أن الله رتعالئ) هو الذى ِخَّر له كلّ هذه 
المعجزات » فكانت الْجِن تببى له الْمَعَابدَ 


وَمحاريَتٍ العبادة والْقنصورالفخمنة ١‏ 
والْمبَاتَئَ الشاهقة . 
وأنعم اللَّهُ (تعالى) على سِلَيْمَانَ متا فأعغطاة 


0 0 


ع 


4. 


و َلك باد اليرت © 
[ العمل :19-19 ] 

ولهذه الآية الكرمة قعّةٌ طريفةٌ يجب أن 
نتوقف عندها كشيرا لتأخذ منها الْعبرة . 
فقد اشر السَّحْر على يام لمان كي 
علّى نطاق واسع : وَاسعَعَلَ اناس ذلك فى 
إيذاء بعضهم بعضا - 
ولمّاعلم نَبَىّ اللّه سْلمَانَْ يت بذلك 
جمع كُنْب السّحَر والأؤراق العى يَتَداولُها 


ترضسله وأذ. 


ا ل ا 
0 


0 


57 سَلِسمان تل كايب سرّهروأخلاً 
يَمْلى عليه التَعالِيمَ الدّينيّة والوضايًا الإلَهيّة 
المّحيجَة : وعندما انتهى من ذلك أَمُرَهُ أن 
يدفن هذه الْكُتّب فى الْمكَان الذى كان 
يُصَلَى فيه , حنَّى يَستَخْرِجها النّاسُ فى 
وفت من الأوقات . فيجِدوا فيها الْمَنِهَحَ 
المحيح الّذى رَسَمَه اللّهُ للئّاس .خعى 
لايظلم بَعضّهم بَعضاء ولكَى يُعيشوافى 
أمان واستقرار . 

كب جره ججيتك. جرت وجي :هيت 2 
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مُلَبْمَاد كته لد اج اعد 
لّذِيْنَ كانوا يَعَرَفُوْنَ حَقَِيْقَةَ هذه الْكُنيا 
وتلك الوصايا دون أن يسمكّنوا من إظهارها 
للنُورِ بسَبّب فساد الئاس واتبَاعهم لأهوائهم 
وشهراتهم ٠‏ 


ا 


1 0 


-إِذن فَاحمروا تحت هذا الكرسئ » فسواف 
تَعِثُروْنَ على الْكتُب والأوراق الى كان 
سَليِمَانَ يحكم بها الْعَالم ‏ ويسَخْرٌ الجن 
والإنس والّياطينَ وكُلّ الكائئات': 


لم يُصدّق النَاسَ أَنَفسَهُم من الْفَرّحةء وقالوا 
وهم يَستَعدُون للَِحث عن هذا الك الذفين : 


-لقد عَرَفْنَا الآن كيّف كان سُلَيّمَانَ لكل 
يسجْرٌ الجن والإنس والشّياطين , وأَضافوا : 
- وَصوف نكف على دراسة هذه اليكتب) 
خََّى يتهيِّأ لنااما تهيَّأ سْليِمَانَ كله . 
9 وجَرجوا جميعا إلى المكان الْذِى دلهم 
ا ا 
وتصميم ويد وت غير قصير ومعانة أ 


جيجه سيج وجوج دجت روي وي 
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جَقيقيّة عَثْر هَؤلاءِ النَّاسَ عَلَى كُثْب السَحرٍ 
الى أحْقاما لمان يته حنَى لا يَعهلمَها 
الما , ويكوت ذلك سَبَبًا فق هلاكهم . 
وعندئذ قال لِهُمُ الشَيْطَانُ : 
-إِنَّ سُليمانَ كان يتحكّم فى الإنس والْجنَ 
والزيح وَالطَيْر عن طريق هذه الْكُنْتْ فإذا 
رتم أن نُسَخْرِوهَا كمافعل ‏ فعليكمأ 
تتَعلّموا هذة الْكُتْب وَتُعلَمُوا ما فيها لكل النّاس' 
وانطلق الشَيْطانْ إلى حال سَبيله بعد أن 
بجح فى تحويل بنى إسرائيل عن دين اللّه 
(تغالى) إلى كَتب السّحَرٍ والشّعوذة . 
وعكف النَاسن على دراسة هذه الَكحْبٍ وتعلييمها 
على نطاق واسع :وعدا كات بعض 
الْعُلَمَاء يَنْصَحُونهِم بتَرك السحَر لأنّه إشْراكُ 
2ك 
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بالل كانوا يقولون فى بجاحة : 

- وكيف لا نْتعلَم السّحر ؛ وقلا كان نبي 
الل سَلَيْمِانَ كل ساحرا : وهذه هى كُتْبهُ 
الى تركها لنا وأمرنا بأن نتَعَلّمُها ونتدارسها . 
احاشا لتبئ الله سُلْسَمِانَ كله أن يكون 
ساحرًا , فقاد آنا اللّهُ الْمعْجَرَات التى تَدُلُ 
عَلَى قُدرَته وعظَمَعه : وماتراكم لأف 
ضلال مبين: 

ولم يسَعَطع الْعلَماء أن يُقنعوا بنى 
إسرائيل : فقد استحوة عليّهم الشَيِطان 
وزيْنَ لَهُم سُوءِ أغسالهم وصدَهم عن 
الصّراط الْمُسْتَقيم . 

وتتابعت الأجيال والأمَمْ » وظَلَ السّحِرٌ 


ته 
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جه 

ولم تَظهِر بَراءةُ سُلسمانَ كا إلا فى ظلّ 

الإسلام وبعد مزته بِقُرُون طَويلَة . فقند 

تحدث القرآن عنه وتفى عَنْهُ الشْهَم الْبَاطْلَة 

وأنبكرله النيزة والراالة و3 كر محمد 
كله نبى الله سلَيِمَانَ يتلا بَالْخَير وَالإنصافٌ , 

َل مع اوبذك قالوا:: 

- يرع مين أذ ليان موود كاكانيا ' 

ولم يعَمالكُوا أنفُسَهُم من الضّحك فقالوا 

فى سُخْرِيّة : 

و و ا 


يما 


- واللّه ما كان نبا : فما هوإلاً سار . 

وعتدئذ أنزّل الله وتعالى) من فوق سبع 
مسَمَاوات إظهار براءة سَلَيِمْانَ َه . فقال 
(تعالى) : 


ونفى عنْهُ هذه التُهِمَة الشميعة . فأنييَاء اللّه 


هم صَفْوةٌ حَلْقه الّذين اصْطَفَاهُمْ بعلمه 
وَأَرَسْلَهُم لهداية الا وإخراجهم من 
الظُلمَات إِلَى الثُور : فحاضا لَهم أن يُتحرفوا 
عن منهج اللّه أو يبتدغوا فى دين الله . 

وفى هذه الآية الكرئمة يشير الله (تعاّى) 
إلى أن اناس مُنْذْ رمن سلَيِمان لت وهم 
يوَمُِونَ بَالُحكايات والخرافنات العئ 


1 تروجها الشَياطين عن ملك سُلَيمانَ هه . 


ويَنفى اللّهُ صراحة السّحر عن تبيّهِ تله لآنّ 
السّحر هو عين الكفر , ولا يصح فى الْعقلٍ 
ولا فى الاعتقاد أن يكفر نبئ اللّه أو يُشْرك 


ويْحَدَرُاللّهُ عبَادهُ من الح ر والشّحر ةق 
فطريق السحرءهو طريق الْكُفْر والشْرٌ «حيث 


أجميمً أذ التق وريد الله ؛ ولا يمك 
أَحَد أن ينفع أو يَضْرَ إلا بإذن الله وتعالى)'> 


كد له أن النّْعَ والضّرٌ بيد الله وتعالى) 
وحدة . ولا يملك إنسسان مهما كانت قوته 


ول عه عوقه عوية 


سر د ا ا 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك 
إلا بشىء قد كَعَبِهُ الله عَلَيْك , طويّت الأقلام 


إن المسلم حين يوَمِن بذلك يكون وائقا من 
كه ل يخا در ع الماجهول رلا يك 
بور ران لآم قرا الل ابعال فا 
؟] النافع الضّار الذى لايم شىء فى مُلْكه إلا 
من ع إذنه 0 

ولعل الشىء ب الْمُهم الْدَى تَخْرَج به من هذة 
الآية الْكَريمَة هو أنَ القران الْكَري هو 
الْوَنِيقَةٌ الْوَحيدةٌ التى أنصفت كُلّ الأنبياء 
واعترقت برسّالآتهم , فالقرآن اعرف 
بعيسى ومُوْسَى ويَعْقُوب وسُلَيمانَ ارد 
وغيرهم من الأنبياء عليهم الصّلاةً والسَّلام . 
ولذلك فد القرآن الكريم يجب أن يكو 
مصدرناً الوحيد الصّادقَ الّذى عرف من 
خلاله حياة الأنبياء وَالأمَم السّابقَة أنه 


كب 2 جيك جيه 001011ظ 
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